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 [ .  77] الحج :   وَافْ عَلُوا الَْْيَْْ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  قاَلَ الله تَ عَالََ : 
---------------- 
 ون ( . افْ عَلُوا الَْْيَْْ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُ و لَ ) قاَلَ الله تَ عَا

الله(    وَافْ عَلُوا الَْْيَْْ )   من  ما يقربكم  افعلوا  الخيرات   أي  أنواع  ،    لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ )    من  المرغوب  بالمطلوب  وتظفروا  لتفوزوا  أي   )
 وتنجون من المكروه المرهوب .

 وقد أمر الله بالخيرات والسعي إليها :  •
 ( .  فاَسْتَبِقُواْ الخَْيْراَتِ كما قال تعالَ )

 وأثنى على من يسارع إليها .  •
 ( . يْراَتِ وَأوُْلَ ئِكَ مِنَ الصَّالحِِيَن وَيُسَارعُِونَ فِ الخَْ فقال تعالَ )

مُْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِ الخَْيْراَتِ وَيدَْعُونَ نَا رَغَباً وَرَهَباً وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن وقال تعالَ فِ صفات الأنبياء  )   ( . إِنََّّ
 ( . سَابِقُونَ   أوُْلئَِكَ يُسَارعُِونَ فِ الخَْيْراَتِ وَهُمْ لََاَوقال تعالَ )

قال السعدي : فلا طريق للفلاح ، سوى الإخلاص فِ عبادة الخالق ، والسعي فِ نفع عبيده ، فمن وفق لذلك ، فله   •
 القدح المعلَّى من السعادة والنجاح والفلاح . 

 يَظْلِمُهُ ، وَلَ يُسْلِمُهُ . مَنْ  المسُْلِمُ أخُو المسُْلِمِ ، لَ   ل )  ، قاَ  وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رَسُول الله    -244
ةً مِنْ كرَبِ يَومِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أخِيه ، كَانَ اللهُ في    حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَ رَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ، فَ رَّجَ اللهُ عَنْهُ بِِاَ كُرْبَ 

فَقٌ عَلَيهِ . ة ( سَتَََ مُسْلِماً سَتََهَُ اللهُ يوَمَ القِيَامَ   مُت َّ
هريرة    -245 أَبي  النَّبّي    وعن  عن   ،  َقا  ،  ( مِنْ  ل  عَنْهُ كُربةًَ  الله  نَ فَّسَ   ، نيَا  الدُّ مِنْ كُرَبِ  مُؤْمِنٍ كُرْبةًَ  عَنْ  نَ فَّسَ  مَنْ 

نْ يَا وَالآ رَ الله عَلَيهِ في الدُّ ر عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّ نْ يَا وَالآخِرَةِ ،  كُرَبِ يَ وْمِ القِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّ خِرَةِ ، وَمَنْ سَتَََ مُسْلِماً سَتََهَُ الله في الدُّ
لَهُ  اللهُ  لَ  سَهَّ عِلْماً  فِيهِ  يَ لْتَمِسُ  طَريقاً  سَلَكَ  وَمَنْ   ، أخِيهِ  عَونِ  في  العَبْدُ  مَا كَانَ  العَبْدِ  عَونِ  في  وَمَا  والله   . الجنََّةِ  إِلََ  طَريقاً   

بَ  في  قَ وْمٌ  كِينَ اجْتَمَعَ  السَّ عَلَيْهِمُ  نَ زَلَتْ  إلَّ  نَ هُمْ  بَ ي ْ وَيَ تَدَارَسُونهَُ   ، اِلله  لُونَ كِتَابَ  يَ ت ْ  ، تَ عَالََ  اِلله  بُ يُوتِ  مِنْ  هُمُ  يت  وَغَشِيت ْ  ، ةُ 
هُمُ الملائَِكَةُ ، وَذكََرَهُمُ الله فِيمَنْ عِندَهُ . وَمَنْ بَطَّأ بِهِ عَمَلُهُ لَْ   رواه مسلم . ه (  نَسَبُ  يُسْرعِ بِهِ الرَّحَْْةُ ، وَحَفَّت ْ

---------- 
 فِ هذه الأحاديث فضل السعي فِ قضاء حوائج المسلمين ، وأن الله تعالَ فِ عون العبد ما دام فِ عون أخيه .  -1

 ه ( . حَاجَتِ اجَة أخِيه ، كَانَ اللهُ فِ مَنْ كَانَ فِ حَ ) 
 ( .   عَونِ أخِيهِ والله فِ عَونِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِ) 

فَعَ أَخَاهُ فَ لْيَ فْعَ ل ) قاَ : أَنَّ النَّبَِّ   حَدِيثِ جَابِرٍ وفِ   ل ( رواه مسلم . مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ أَنْ يَ ن ْ

  : رجب  ابن  مرفوعاً  قال  عمر  حديث  من  الطبراني   أو   )وخرَّج   ، عورته  : كسوت  المؤمن  على  رور  السُّ إدخالُ  الأعمال  أفضلُ 
 حاجة ( .   بعت جَوْعَتُه ، أو قضيت لهأش

  ، ثابتاً  فأتوا   ، معكم  فخذوه   ، البناني  بثابت  مرُّوا   : لَم  وقال  لرجل  حاجة  قضاء  فِ  أصحابه  من  قوماً  البصريُّ  الحسنُ  وبعث 
ك المسلم خير  فقال : أنا معتكف ، فرجعوا إلَ الحسن فأخبروه ، فقال : قولوا له : يا أعمش أما تعلم أنَّ مشيك فِ حاجةِ أخي
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ةٍ ؟ فرجعوا إلَ ثابتٍ ، فترك اعتكافه ، وذهب  . معهم  لك مِنْ حجة بعد حَجَّ
فكان النَّبُِّ    ، سريَّةٍ  فِ  خبَّاب  خرج  الأرت  ، قالت :  بن  لخبَّاب  حديث ابنةٍ  من  أحمد   الإمام  يحلُب    وخرَّج  حتى  يتعاهدُنا 

ا قدم خبَّابٌ حلبَها ، فعادَ حِلابها إلَ ما كان . عنْزةً لنا فِ جَفْنَةٍ لنا ، فتمتلئ حتىى تفيضَ ،   فلمَّ
يق   ا استخلف ، قالت جاريةٌ منهم : الآن لا يحلبُُها ، فقال أبو بكر : بلى   وكان أبو بكر الصدىِ يحلبُ للحيىِ أغنامهم ، فلمَّ

ني ما دخلتُ فيه عن شيءٍ كنتُ أفعلُه ، أو كما قال   . وإني لأرجو أن لا يغيرىِ
عم هي  وكان  فإذا   ، نَّاراً  طلحةُ  إليها  فدخلَ   ، امرأةٍ  بيتَ  يدخلُ  بالليل  طلحةُ  ورآه   ، باللَّيل  الماءَ  لَنَّ  فيستقي  الأرامل  يتعاهد  ر 

عجوزٌ عمياءُ مقعدةٌ ، فسألَا : ما يصنعُ هذا الرَّجلُ عندك ؟ قالت : هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني يأتيني بما يُصلِحُني ، ويخرج  
 ى ، فقال طلحة : ثكلتك أمُّكَ طلحةُ ، عثراتِ عمر تتبع ؟ عنيىِ الأذ

 وكان أبو وائل يطوفُ على نساء الحيىِ وعجائزهم كلَّ يوم ، فيشتري لَنَّ حوائجهنى وما يُصلِحُهُنَّ .
 . وقال مجاهد : صحبتُ ابنَ عمر فِ السفر لأخدمه ، فكان يخدُمُني 

 م .      ) جامع العلوم ( . على أصحابه فِ السفر أنْ يخدُمَهوكان كثيٌر من الصَّالِحين يشترطُ  
  .لقضاء حوائج الناس اً شديد  اً يميه : كان شيخ الإسلام يسعى سعيفِ وصف شيخ الإسلام ابن ت -رحمه الله   -قال ابن القيم 

جار والكبراء لجند، والأمراء، ومن التمحبون من العلماء، والصلحاء، ومن ا ة : ولهشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمي قال الذهبِ عن
 ه . لأنه منتصب لنفعهم ليلًا ونَّاراً، بلسانه وقلم،   وسائر العامة تحبه

الحسين   بن  علي  الله    -كان  أهل    -رحمه  من  ناس  ، كان  ذلك  فقدوا  مات  فلما  الظلام  فِ  المساكين  بيوت  إلَ  الخبز  يحمل 
 ل . ات علي بن الحسين فقدوا ذلك الذي كان يأتيهم بالليالمدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم فلما م

 . للخير والإحسان  من نعم الله تعالَ على العبد أن يجعله مفاتحاً و 
النَّبِىِ    عن  سَعْدٍ،  بن  سَهْلِ  )  قاَ  عَنْ  جَعَلَ ل  لِمَنْ  فَطوُبََ  الرىجَِالُ،  مَفَاتيِحُهَا   ، رىِ وَالشَّ الخَْيْرِ  خَزاَئِنُ  اللََِّّ  ،  عِنْدَ  للِْخَيْرِ مِفْتَاحًا  هُ 

، وَمِغْلاقاً للِْخَيْر  رىِ ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَهُ مِفْتَاحًا للِشَّ رىِ   ( رواه ابن ماجه . وَمِغْلاقاً للِشَّ
 . وأن يسخره لقضاء حوائج الناس 

بِالنىِعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، وَيقُِرُّهَا فِيهِمْ مَا بذََلُوهَا، فإَِذَا مَنَ عُوهَا نَ زَعَهَا  إِنَّ لِلََِّّ أقَْ وَامًا اخْتَصَّهُمْ )  عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله  
هُمْ وَحَوَّلََاَ إِلََ غَيْرهِِ    .أخرجه الطبرانيم ( عَن ْ

النبِ   ضرب  ا  ولقد  حوائج  لقضاء  سعيه  وفِ   , والإحسان  والبر  الخير  على  الحرص  فِ  الأعلى  والنموذج  وبخاصة  المثل  لناس 
 : والأرامل   للضعفاء والأيتام ,

فُلَانٍ ، انْظرُيِ أَيَّ  أَنَّ امْرَأةًَ كَانَ فِ عَقْلِهَا شَيْءٌ ، فَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اِلله ، إِنَّ لِ إلِيَْكَ حَاجَةً ، فَ قَالَ : يَا أمَُّ )    عَنْ أنََسٍ   
كَكِ شِئْتِ ، حَتىَّ أقَْضِيَ لَكِ حَاجَ   ا ( رواه مسلم . تَكِ ، فَخَلاَ مَعَهَا فِ بَ عْضِ الطُّرُقِ ، حَتىَّ فَ رَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَ السىِ

 . والسعي فِ قضاء حوائج الناس من الشفاعة الحسنة التي أمرنا الله تعالَ بها 
هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَ ل ) فقا هَا  مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ  ( . ةً سَيىِئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ

بُ رْدَةَ  أَبِ  أَ ب  عَنْ  قانِ   ، أبَيِهِ  عَنْ   ، مُوسَى  )  بِ  الله  ل  رَسُولُ  اشْفَعُوا    كَانَ   : قال   . حَاجَةٌ  إلِيَْهِ  طلُِبَتْ  أوَْ   ، ائِلُ  السَّ جَاءَهُ  إذَا 
 ء ( متفق عليه . شَا مَا  تُ ؤْجَرُوا ، ويقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نبَِيىِهِ 

 : قال الشاعر



 3 

  أحسن إلَ الناس تستعبد قلوبَهمُ * * * فطالما استعبدَ الإنسانَ إحسانُ 
هرِ مِعْوَانًا لذي أملٍ * * * يرجو نَداكَ فإنى الحرَُّ مِعْوانُ    وكُنْ على الدى

  واشْدُدْ يديك بحبلِ اِلله معتصمًا * * * فأنىه الرىكنُ إنْ خانتك أركانُ 
 ان للخير منىاعًا فليس له * * * على الحقيقة إخوانٌ وأخْدانُ من ك

 من جاد بالمال مالَ النىاسُ قاطبةً * * * إليه والمالُ للإنسان فتىانُ 
الإفض قال  ؟  إليك  أحب  الدنيا  أي  قيل   . المؤمن  على  السرور  إدخال   : قال  ؟  أفضل  الأعمال  أي  المنكدر  لابن  على        قيل  ال 

  . فضل عليهم والقيام بخدمتهمالإخوان . أي الت
 . وقال وهب بن منبه : إن أحسن الناس عيشاً من حسن عيش الناس فِ عيشه وإن من ألذ اللذة الإفضال على الإخوان 

 . وكان خال القسري يقول : على المنبر أيها الناس عليكم بالمعروف فإن فاعل المعروف لا يعدم جوازيه  
يستريح الناس إليهم فِ قضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم أولئك هم الآمنون من عذاب يوم  إن لله عباداً  س :  ال ابن عباق

 .   ةالقيام
قصة يوسف عليه السلام كان إحسانه إذا مرض رجل بالسجن قام     ( فِإِناَّ نَ راَكَ مِنَ الْمُحْسِنِين لَ ) قال الضحاك فِ قوله تعاو 

 ه . احتاج جمع سأل لعليه ، وإذا ضاق عليه المكان وسع له إذا 
 ة . فِ كل شيء سَرَفٌ إلا فِ ابتناء المكارم أو اصطناع المعروف ، أو إظهار مروءص : قال عمرو بن العا 

 ء . صنائع المعروف تقي مصارع السو ل : قي وقد
 اً .صاحب المعروف لا يقع فإن وقع وجد متكئقال ابن عباس: 

 . فِ الأعمال وعدم المن بها  الإخلاص س :من آداب قضاء حوائج النا -2
وإذا صغَّره  ،  فإنه إذا عجله هنَّأه، : لا يتم العمل إلا بثلاث تعجيله وتصغيره وستره   -رضي الله عنهما -قال عبد الله بن عباس 

 ه . عظمه وإذا ستره تمم
 .قيل : المنة تهدم الصنيعة

 ) وقد تقدم شرح الأحاديث فِ الباب السابق ( .                                   
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